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ترجمة حفصة جودة

في الثقافات الغربية ينشأ الأطفال وهم يتعلمون منذ الصغر أن الأشياء الجيدة تحدث للأشخاص
الطيــبين والأشيــاء الســيئة تحــدث للأشخــاص الســيئين، هــذه الرسالــة يســمعونها مــن آبــائهم وفي

مدارسهم ومن المنظمات الدينية ووسائل الإعلام.

ومــن المنطقــي أن نرغــب كمجتمــع في غــرس هــذا الاعتقــاد – بــأن العــالم عــادل – في الأطفــال، فنحــن
نريدهم أن يتصرفوا بطريقة أخلاقية، لذا نشكلهم على توقع المكافآت (الأشياء الجيدة) لسلوكهم
يــق الــشر، ومعظــم مثــل هــذا الســلوك الجيــد، وتوقــع العقــاب (الأشيــاء الســيئة) عنــدما يســلكون طر

البالغين يودون الاعتقاد بذلك أيضًا.

لكن لسوء الحظ، هناك مشكلة كبيرة في “الاعتقاد بعالم عادل” فالأمر ليس كذلك تمامًا في الواقع،
بــالطبع هنــاك فوائــد نفســية واجتماعيــة وجسديــة للســلوكيات الحميــدة مثــل الإيثــار والتعــاطف
وممارســة الرياضــة، وعلــى العكس، هنــاك عــواقب ســلبية نفســية واجتماعيــة وجسديــة للســلوكيات

السيئة مثل الكذب والسرقة وممارسة العنف ضد الآخرين.

لكــن نســبة كــبيرة مــن الأشيــاء الجيــدة والســيئة الــتي تحــدث لنــا لا علاقــة لهــا بتصرفاتنــا أو حقيقــة
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 مثــل حــوادث إطلاق النــار الجماعيــة والكــوارث الطبيعيــة
ٍ

شخصــياتنا ســواء جيــدة أم ســيئة، فمآس
والحوادث والأمراض المميتة والاعتداءات الجنسية تصيب الناس بلا سبب واضح.

لـذا مـا الـذي يحـدث عنـدما يـواجه شخـص – يعتقـد بشكـل راسـخ في عدالـة العـالم – مأسـاة؟ إذا كـان
هــذا الشخــص يعتقــد منــذ البدايــة أنــه شخــص سيء قبــل وقــوع المأســاة، فغالبًــا ســيرى هــذه المأســاة
ــانوا أشخاصًــا جيــدين قبــل الحــادث فإنهــم كعقــاب وتــدخل إلهي نتيجــة أفعــاله الســيئة، أمــا إذا ك
يواجهــون معضلــة، يســتجيب بعــض النــاس لذلــك بمحاولــة الاســتيعاب، حيــث يحــاولون تحريــف
الأحداث لتناسب معتقداتهم السابقة (على سبيل المثال: إذا أصابني مكروه فهذا يعني أنني شخص
سيء أو قمت بعمل ما سيء) ويظهر ذلك في شكل من أشكال لوم الذات (على سبيل المثال: لقد

كان هذا الحادث خطأي للأنني أسرفت في تناول الكحول).

 يحقق العلاج أهدافه بتعليم الناس كيف تؤثر الأحداث الصادمة في
معتقداتهم واستجابتهم العاطفية، مما يساعد الناس على تعلم تحديد

ومواجهة الاعتقادات المشوهة التي تساهم في معاناتهم

ــه فيغيرون اعتقــاداتهم بطريقــة مــدمرة (علــى سبيــل ــالغ في يتفاعــل الآخــرون مــع ذلــك بشكــل مب
المثال: إذا أصابتني أشياء سيئة رغم أنني شخص طيب، فليس هناك أي عدل أو أمان في هذا العالم)
ويظهر ذلك على هيئة انعدام الثقة والعزلة وتجنب الآخرين (على سبيل المثال: لن أذهب إلى أي

مكان يقوم فيه الناس بأفعال خاطئة لأنني قد أصاب بحادث آخر إذا فعلت ذلك).

يرتبط كلا النوعين من الاستجابة – سواء الاستيعاب أم المبالغة – بصعوبة الاستشفاء من الحادث
الصــادم، ويشكــل ذلــك أســاس العلاج النفسي القــائم علــى الأدلــة لاضطرابــات مــا بعــد الصدمــة

والمسمى بالعلاج المعرفي.

يساعد هذا العلاج الناجون من الصدمات على تحقيق النتائج المرجوة للتكيف، حيث يغيرون بطريقة
عقلانية معتقداتهم لتتكيف مع حقيقة ما يحدث لهم (بعض المواقف تكون خطيرة وتحتاج للتعامل
معهــا بحــذر)، يحقــق العلاج أهــدافه بتعليــم النــاس كيــف تــؤثر الأحــداث الصادمــة في معتقــداتهم
واسـتجابتهم العاطفيـة، ممـا يساعـد النـاس علـى تعلـم تحديـد ومواجهـة الاعتقـادات المشوهـة وغـير
المفيدة التي تساهم في معاناتهم، وفي النهاية فهي تساعدهم على التعامل بشكل كامل مع الصدمة

بطريقة تسهل من شفائهم.

من الضروري أن نعلم أيضًا أن الاعتقاد بعالم عادل لا يؤثر سلبًا فقط على الصحة النفسية للمصابين
بالصدمة، فهناك أدلة كثيرة على أن هذا الاعتقاد له عواقب سلبية على المجتمع، فهو يرتبط بشكل
كبير بثقافة “لوم الضحية” أو الميل إلى رؤية ضحايا جرائم العنف أو الأمراض الخطيرة أو العسر المادي

على أنهم يستحقون ذلك بسبب سقوط أخلاقي شخصي أو سلوك غير مشروع.

يرتبـط ذلـك أيضًـا بإيدولوجيـة السـلطوية اليمينيـة الـتي تـدافع عـن الإجـراءات العقابيـة العدائيـة الـتي



تُتخــذ ضــد الأشخــاص الذيــن لا يلتزمــون بقواعــد المجتمــع، يرتبــط لــوم الضحيــة والســلطوية اليمينيــة
بــدورهما بإصــدار أحكــام قانونيــة قاســية والتحامــل علــى الأقليــات والإجــراءات العســكرية المتطرفــة

والحفاظ على التسلسل الاجتماعي المتحجر.

يادة الوعي بميلنا إلى التفاعل مع تلك المعتقدات المشوهة قد يساعدنا بشكل ز
يادة التفكير العقلاني تجاه أنفسنا والآخرين كبير في ز

لكن رغم معرفتنا بأن الإيمان بعالم عادل أمر غير دقيق ويرتبط بأشياء سلبية فلماذا نستمر في غرس
هذا المفهوم في أطفالنا؟

بشكـل كبير، عـادة مـا نقـوم بذلـك لأن تربيـة الأطفـال علـى العـادات والقواعـد الاجتماعيـة وإطـاعتهم
للسـلطة يـؤدي إلى تعـاملهم بشكـل أسـهل في المنزل والمدرسـة وغيرهـم، ونحـن نعلـم أيضًـا أن الإيمـان

بعالم عادل يرتبط بعوامل يراها بعض الغربيين إيجابية مثل الاحتجاجات الأخلاقية والدين.

وتقـول بعـض الأدلـة إنـه يرتبـط بمسـتوى أعلـى مـن الرفاهيـة ومسـتوى أقـل مـن التعـرض للاكتئـاب،
وبتلك الطريقة يمكن فهمه على أنه وهم إيجابي (اعتقاد غير حقيقي يمنحنا الشعور باحترام الذات
والإحساس بالسيطرة على العالم) وجميعنا يعلم أن الاعتقاد المضاد – بأن العالم غير عادل بطبيعته –

يرتبط بسوء الصحة النفسية والسلوك الإجرامي.

إن انتشار وشعبية الإيمان بعالم عادل في الثقافة الغربية يؤكد استمراره، لكن ذلك لا يعني الوقوف
مكتوفي الأيدي أمام آثاره السلبية، فزيادة الوعي بميلنا إلى التفاعل مع تلك المعتقدات المشوهة قد
يــن، وربمــا يســمح لنــا بمساعــدة يــادة التفكــير العقلاني تجــاه أنفســنا والآخر يساعــدنا بشكــل كــبير في ز
كـثر عقلانيـة وفائـدة، فعنـدما ينضجـون ويواجهـون الأطفـال في حياتنـا علـى تطـوير أنظمـة معتقـدات أ

المصائب يستطيعون التكيف بشكل أفضل والتعافي منها.
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